
مـا تخبرنـا بـه خطابـات القـاهرة الثلاث عـن
السياسة الخارجية للولايات المتحدة

, يناير  | كتبه فريق التحرير

خلال العقــدين المــاضيين، ذهــب ثلاثــة مــن كبــار المســؤولين الأمــريكيين (كونــداليزا رايز وبــاراك أوبامــا
ومايك بومبيو) إلى العاصمة المصرية القاهرة للترويج لسياساتهم الفاشلة ووضع رؤيتهم للسياسة
الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، في كل مرة، انتقدوا أسلافهم، وفي كل مرة لم يخ عنهم شيئًا

جيدًا.

يكية خطاب رايز في القاهرة.. من هنا بدأت تناقضات السياسة الأمر

يــرة الخارجيــة الأمريكيــة كونــداليزا رايــز (-) خطابًــا في في يونيــو/حزيران ، ألقــت وز
الجامعــة الأمريكيــة بالقــاهرة بعــد عــامين مــن الغــزو الأمريــكي للعــراق ومــا صــاحبه مــن دمــار وقتــل

وتشريد هناك.

أصبح من الواضح أن فوهة البندقية لا يمكن أن تسلم الحرية والديمقراطية
إلى المنطقة، وأن النظام الإيراني استغل ضعف العراق في الصعود كقوة إقليمية
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مسلحة

عى الرئيس الأمريكي الأسبق جوترك سقوط صدام حسين صدعًا في صرح الاستبداد العربي، ثم اد
دبليو بوش (-) أنه حامل لشعلة للحرية والديمقراطية في المنطقة، ومن هنا، تحدثت
رايــز في كلمتهــا مطــولاً عــن الحرية والديمقراطيــة في الــشرق الأوســط، وضربــت  عقــود مــن الــدعم

الأمريكي للاستقرار على حساب الديمقراطية.

كوندوليزا رايس خلال إلقاء خطابها في القاهرة
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ولكن بحلول ذلك الوقت، كانت إدارة بوش قد شحنت بالفعل مئات من جثث الجنود الأمريكيين
الذين قُتلوا في الفراغ الأمني ​​الذي أعقب ذلك في العراق، في السنوات التالية، أصبح من الواضح
يـة والديمقراطيـة إلى المنطقـة، وأن النظـام الإيـراني اسـتغل أن فوهـة البندقيـة لا يمكـن أن تسـلم الحر

ضعف العراق في الصعود كقوة إقليمية مسلحة.

باراك أوباما.. “بداية جديدة” لم تبدأ من الأساس

بعد  سنوات بالضبط، وفي يونيو/حزيران ، ألقى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خطابًا
مختلفًا للغاية في مناسبة شارك في تنظيمها جامعتي الأزهر والقاهرة فيما كان يُطلق عليه من نقاده
“جولـة اعتـذار” عـن سـوء سـلوك الولايـات المتحـدة في عهـد إدارة بـوش الـتي تـضررت خلالهـا العلاقـات

بشدة.

تحـدث أوبامـا عـن التـوتر التـاريخي بين الولايـات المتحـدة والعـالم الإسلامـي الـذي يسـعى إلى حلّـه عـبر
“بداية جديدة” في العلاقات، وهو الاسم الذي حملته خطبته، وجدد التزامه بعد عام واحد بالسعى
يز السلام لتحقيق تلك البداية مع العالم الإسلامى، متعهدًا بأن تواصل الولايات المتحدة جهودها لتعز

فى الشرق الأوسط وكبح عنف “المتشددين” ودعم التنمية الاقتصادية.

كان لأوباما هدفان: فك الارتباط مع التوتر السني الشيعي من خلال مد يده إلى طهران والتوصل
إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهما هدفان متناقضان إلى حد ما، فكيف يمكن

الجمع بين إيران و”إسرائيل”؟  

نظرة أقرب إلى ما قاله بومبيو تكشف أن العديد من السياسات التي تتبعها
إدارة ترامب لا تختلف عن سياسات عقيدة أوباما

مـع نمـو القـوة الإيرانيـة في المنطقـة بعـد غـزو العـراق، أصـبحت “إسرائيـل” والمملكـة العربيـة السـعودية
يركــــزان بشكــــل متزايــــد علــــى ردعها، وبالتــــالي، لم يكــــن أي منهمــــا مهتمًا بالتوصــــل إلى اتفــــاق مــــع

الفلسطينيين حتى أعطت الولايات المتحدة الأولوية لدفع النفوذ الإيراني.

لم يخفــق أوبامــا في تحقيــق هذيــن الهــدفين فحســب، بــل اختــار أيضًــا الإفــراط في اســتخدام الطــائرات
الأمريكية دون طيار لقصف أهداف في أنحاء العالم الإسلامي، مما أسفر عن مقتل المئات من المدنيين

ياء والتخلص من وعوده “ببداية جديدة”. الأبر

يد من التناقضات تجاه الشرق الأوسط خطاب بومبيو.. مز

يـر الخارجيـة الأمريـكي الحـاليّ مايـك بومـبيو طريقـه إلى القـاهرة، وألقـى بعـد عقـد مـن الزمـان، شـق وز
خطابًا رئيسيًا في السياسة الخارجية، وأعلن أن “عصر الخزي الأمريكي قد انتهى”، وانتقد إرث أوباما
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بنشر الفوضى ودعم الإسلاميين المتشددين في الشرق الأوسط، ووضع سياسات متناقضة.  

وضع بومبيو امتدادًا آخر لعقيدة أوباما، وهو مواجهة تنظيم الدولة “داعش”
في العراق والشام باستخدام طائرات دون طيار وشركاء محليين على الأرض

في الواقـع، فـإن نظـرة أقـرب إلى مـا قـاله بومـبيو تكشـف أن العديـد مـن السـياسات الـتي تتبعهـا إدارة
ترامب لا تختلف عن سياسات عقيدة أوباما، فوجهات نظر أوباما عن “التطرف العنيف”، ومشاركته
مع النظام الأصولي في طهران، وقراره بعدم الاستمرار في التهديد بمعاقبة نظام الأسد على استخدام

الأسلحة الكيميائية المحظورة، ظهرت جميعها في خطاب بومبيو.  

علــى سبيــل المثــال، عمــد بومــبيو إلى انتقــاد أوبامــا بشــأن فــك الارتبــاط في العــراق، مجــادلاً أنــه عنــدما
يا، تتراجع أمريكا، فإن الفوضى تأتي في أعقاب ذلك”، إلا أن هذا هو بالضبط ما يحدث حاليا في سور

بعد قرار ترامب المتسرع بسحب القوات الأمريكية من المنطقة الشمالية الشرقية للبلاد.

كما أشاد بومبيو بسياسات إدارة ترامب لسحب القوات عندما تكتمل المهمة، مشيرًا إلى أن القوات
الأمريكية في العراق قد انخفضت من  ألفًا إلى  آلاف، وتخطي حقيقة أن الانسحاب كان قرارًا

اتخذته أوباما.

يارة خارجية، ومع كل انتقاداته القاسية للإدارة السابقة في أسلوب غير معهود لمسؤول أمريكي في ز
وضـع بومـبيو امتـدادًا آخـر لعقيـدة أوبامـا، وهـو مواجهـة تنظيـم الدولـة “داعـش” في العـراق والشـام

باستخدام طائرات دون طيار وشركاء محليين على الأرض وتمكين الحلفاء من حماية حدودهم.

ومــن المفارقــات أن هــدف هزيمــة الإرهــاب مــن المحتمــل أن يعــوقه قــراران اتخذتهمــا إدارة ترامــب،
يــة الديمقراطيــة المتحالفــة مــع الولايــات يــا الــذي ســيترك القــوات السور أحــدهما الانســحاب مــن سور
المتحــدة، الــتي تنشغــل بتوغــل تــركي محتمــل، وتشتــت انتباههــا عــن حملتهــم ضــد تنظيــم “داعــش”،
والآخر هو قرار مواجهة إيران دبلوماسيًا، الذي جعل القوات الأمريكية في حالة تأهب وحول التركيز

بعيدًا عن مكافحة “داعش” في العراق.

Egypt’s Sisi has arrested 60k political prisoners and
murdered hundreds in the Rabaa Sq massacre. Today,
@SecPompeo is in Egypt to support him. This is not the

direction our foreign policy should go. We should suspend
military aid to Egypt until their human rights abuses stop.

— Rep. Ro Khanna (@RepRoKhanna) ١٠ يناير ٢٠١٩
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الحفر السوداء في خطاب بومبيو في الشرق الأوسط

كيد على سياسات إدارة ترامب المناهضة لإيران ، قائلاً: “دول الشرق الأوسط حرص بومبيو على التأ
لــن تتمتــع أبــدًا بــالأمن والاســتقرار الاقتصــادي، ولــن تحقــق أحلام شعوبهــا طالمــا أن النظــام الثــوري
الإيـراني المسـتمر قـائم علـى مسـاره الحـاليّ”، ومع ذلـك، فـإن ردع إيـران في عهـد ترامـب لا يعـني سـوى
فرض عقوبات صارمة على النظام دون وجود الكثير منها قِبل المجتمع الدولي، وهذا يعني أيضًا أن

واشنطن وطهران ستستمران في تقاسم النفوذ في كل من العراق ولبنان.

مايك بومبيو خلال مصافحته عبد الفتاح السيسي

يـز التحالفـات طويلـة الأجـل وبنـاء شراكـات جديـدة”، ومع يـر خارجيـة ترامـب عـن “تعز كمـا تحـدث وز
ذلك، يشعر العديد من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة بعدم الاستقرار بشأن التزام الإدارة الحاليّة
يــا تركــت إدارة ترامــب القــوات الكرديــة في مواجهــة بالتحالفــات الإقليميــة، ففــي كــل مــن العــراق وسور
مصيرهـا، ونتيجـة لعـدم رغبـة الولايـات المتحـدة في متابعـة الالتزامـات تنخـرط هـذه القـوات في الـوقت

الحاليّ مع موسكو – وربما طهران – لإيجاد بديل عن التردد في الدعم الأمريكي.

يُضــاف إلى ذلــك، وجــود بعــض الأنظمــة العربيــة الحليفــة لــواشنطن علــى حافــة الانضمــام إلى محــور
“إسرائيـل” المنـاهض لإيـران، ويبـدو أنهـا تؤيـد تصـفية إدارة ترامـب للقضيـة الفلسـطينية، فيمـا يُعـرف
بـ”صفقة القرن”، وهو ما فتح الباب للمقارنة بينه وبين خطاب أوباما الذي ألقاه في جامعة القاهرة

. عام

ير إذا كانت ” الرؤية” الأمريكية للشرق الأوسط،كما وردت على لسان وز
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خارجيتها، تقتصر على مواجهة الإسلام المتطرف وايران وضمان أمن إسرائيل
والتفاخر بنقل السفارة إلى القدس دون أي إشارة إلى آمال وتطلعات الشعوب

فى الحرية والكرامة فالرسالة واضحة: علينا أن نعتمد على أنفسنا وأنفسنا
فقط

— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) ١٠ يناير ٢٠١٩

ففـي مقالـة نشرتهـا صـحيفة “واشنطـن بوسـت”، قـال الكـاتب آدم تـايلور: “تم حـذف عـدة مواضيـع
كثرها وضوحًا: السعودية، وعلى الرغم من أنها حليف قديم وقضايا من نظرة بومبيو للمنطقة، أ
وشريك أساسي لسياسة إدارة ترامب، بالكاد ذكرها بومبيو الذي أشار إليها بشكل عابر عندما تحدث

عن تنظيم الدولة وإيران، وعندما تطرق إلى محطته القادمة في جولته الشرق أوسطية.  

لذلــك أثــار خطــاب بومــبيو عن ســياسات واشنطــن في منطقــة الــشرق الأوســط ودعمهــا للأنظمــة
المستبدة وتصديها لتطلعات الشعوب في الحرية ودعمها لـ”إسرائيل”، انتقادات مسؤولين أمريكيين
ســابقين ومحللين، اتهمــوه باعتمــاد قــراءة خاطئــة للتــاريخ والتغطيــة علــى رغبــة ترامــب بتقليــص
التزامات الولايات المتحدة في المنطقة فضلاً عن خروج بومبيو السافر عن العرف الدبلوماسي، فى تناول

الخلاقات الداخلية الأمريكية علنًا.

وفي حين تبـدو أجـزاء مـن خطـاب بومـبيو متناقضـة مـع المراقـبين الخـارجيين، فمـن المحتمـل أن يكـون
موجه إلى رئيسه في المكتب البيضاوي، ومع عدم قدرته على مواجهة رئيسه ربما أرسل بومبيو رسالة
يــا هــو تحــرك شــبيه لأوبامــا، مــع العلــم أن الرئيــس لا يكــره عامــة إلى ترامــب بــأن الانســحاب مــن سور

كثر من مقارنته بسلفه. شيئًا أ

من المقرر أن مهمة بولتون وبومبيو ستكون صعبة، لأنهما فقدا مصداقيتهما
في الشرق الأوسط

كــد خطابه حقيقــة مثــيرة للقلــق، إذ لم يحــدث في التــاريخ ومهمــا كــانت نوايــا بومــبيو الحقيقيــة، فقــد أ
الحــديث أن تــوارت الســياسة الخارجيــة للولايــات المتحــدة لحســاب الســياسة الداخليــة والتــوترات
ــاغون، ــرك جيمــس مــاتيس منصــبه كرئيــس للبنت الداخليــة داخــل الإدارة الرئاســية، والآن بعــد أن ت
سيتنافس بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون على اهتمام رئيسهم، ويسعى كل منهم

لتشكيل السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط وفقًا لقناعاته.

ومـن المقـرر أن مهمـة بولتـون وبومـبيو سـتكون صـعبة، لأنهمـا فقـدا مصـداقيتهما في الـشرق الأوسـط،
ومـن الآن فصاعـدًا، لـن يعتقـد أي زعيـم إقليمـي أو صـانع سـياسة بأنهـم يتحـدثون نيابـة عـن ترامـب،
يا في عام  فقد مصداقيته بشكل كبير بسبب تصريحات فمعظم ما كانوا يعظون به حول سور

https://twitter.com/ElBaradei/status/1083484280431484928?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.washingtonpost.com/world/2019/01/10/black-hole-pompeos-middle-east-speech-saudi-arabia/?noredirect=on&utm_term=.a7f6dec1d892
https://www.alquds.co.uk/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7/
https://arabic.sputniknews.com/radio_clearly/201901111038179106-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84


يـا، فهـل يكفـي خطـاب السـيطرة علـى الرئيـس الأخـيرة بـأن الولايـات المتحـدة ليـس لهـا عمـل في سور
ير خارجيته لإنقاذ الرئيس الأمريكي من نفسه؟ الأضرار في القاهرة من وز
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